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ترجمة: أحمد بدوي

بعد عقدين من انهيار الاتحاد السوفييتي وما ترتب عليه من ضعف للمعسكر العروبي المتشدد، وبعد
عقــدين ونصــف مــن توقيــع معاهــدة السلام المصريــة الإسرائيليــة وانتهــاء الخطــر الأكــبر علــى الأمــن
المصري، فـإن احتفـاظ مصر بـآلاف الـدبابات ومئـات الطـائرات المقاتلـة يبـدو بلا معـنى، ومـع ذلـك فـإن
وقـــف واشنطـــن لمعونتهـــا العســـكرية البالغـــة . مليـــار دولارًا ســـنويًا بعـــد إطاحـــة الجيـــش المصري
بالرئيس محمد مرسي أثار عاصفة من الغضب مع تهديد السلطة العسكرية بالرجوع لكفيلها الروسي

السابق.

 لماذا تستمر القاهرة في الالتزام بهذه الاستراتيجية العسكرية التي عفا عليها الزمن؟ هل بالغت الإدارة
الأمريكية في قدراتها، معتبرة أنه يمكن التهديد بوقف المعونة العسكرية لخلق تأثير سياسي؟ وماهي

آثار تلك الحادثة على مصر والشرق الأوسط؟

المشهد من ناحية نهر النيل

رغم معاهدة السلام الموقعة سنة  بين مصر وإسرائيل، فإن مصر لم تستوعب بعد أنها في سلام
مـع جيرانهـا في الـشرق، مـا يسـود بين الطـرفين هـو “سلام بـارد” حيـث لم يـرد نظـام مبـارك خلال فـترة
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حكمه البالغة  عامًا أن يزد من تطبيع العلاقات الثنائية أو أن يغير من رأى العامة وتصوراتهم عن
المواطنين الإسرائيليين تحديدًا واليهود بشكل عام.

ولذلك فليس فقط “مصر الرسمية” بل والجمهور بشكل عام لايزال يرى في إسرائيل عدو محتمل
ير الدفاع الأسبق “محمد طنطاوي” لذلك في مجلس الشعب في فبراير يتحتم التكافؤ معه، وقد ألمح وز

.

ــان أن البقــاء السلام لا يعــني الاسترخــاء، فــالتطوير المســتمر للنظــم العســكرية وســباق التســلح يثبت
للأقوى، القوة العسكرية أصبحت شرطًا أساسيًا من شروط السلام.

وبالتبعية فقد أجرت القوات المسلحة المصرية مناورات واسعة تتضمن محاكاة هجومًا على دولة –
 يــل دولــة شرقيــة عــادة -، وفي المنــاورات الثلاث الكــبرى – والــتي جــرت في ســبتمبر  وأبر
وفبراير  – قامت القوات المصرية بمحاكاة صد غزو إسرائيلي عن طريق عمليات الانتقال من

الدفاع للهجوم وعبور قناة السويس واستعادة السيطرة الكاملة على شبه جزيرة سيناء.

وكنتيجة لذلك فقد انتهجت مؤسسة الدفاع المصرية سياسة تكافؤ استراتيجي مع إسرائيل، تجلت
في برنامج تحديث شامل طويل الأمد بدأ منذ الثمانينات واستمر لأكثر من عشرين عامًا، وفي نهايته
كـانت القـوات المسـلحة المصريـة قـد تحـولت لمؤسـسة عسـكرية “غربيـة” حديثـة وتخلصـت مـن النفـوذ
كـبر جيـش في العـالم بمـا السـوفييتي الـذي يعـود تـاريخه للخمسـينات، وفي  تمتلـك مصر عـاشر أ

يقارب  جنديًا في الجيش النظامي.

يبية في مؤسسات وحقيقة أن الضباط المصريين (ومنهم عبد الفتاح السيسي) قد حضروا دورات تدر
أمريكيــة مثــل كليــة الحــرب في كارلايــل ببنســلفانيا وكليــة القيــادة والأركــان العامــة في فــورت ليفنــوورث
بكنســاس وجامعــة الــدفاع الــوطني في واشنطــن العاصــمة تعــد رمــزًا بــارزًا لخــروج مصر مــن العبــاءة
السوفيتية على عكس الماضي عندما تضمّن مجال دراسة الضباط المصريين الماركسية وطبيعة عمل
الحــزب الشيــوعي، هــم الآن يــدرسون الديمقراطيــة وعلــو الســلطات المدنيــة علــى العســكرية، ووفقًــا
للميجور جنرال المتقاعد “روبرت سكيلز” والذي خدم كقائد لكلية الحرب “هذا الجيل الجديد من
الضباط المصريين قد تعرضوا للعسكرية الأمريكية وقد أعجبوا ليس فقط بالطريقة التي نحارب بها
حروبنــا ولكــن أيضًــا بالعلاقــة بين الجيــش والمجتمــع”، ومــع ذلــك فــإن انقلاب  يونيــو يثــير شكوكًــا

جادة حول مدى عمق استيعاب هذه القيم الديمقراطية.

يبات مشتركة مع العديد من الجيوش الغربية بالإضافة إلى أن القوات المسلحة المصرية تشارك في تدر
والشرق أوسطية: في  نفذ الجيش المصري مناورات مع القوات المسلحة الفرنسية والإيطالية
يبات المصريــة – التركيــة والأمريكيــة – المصريــة في والبريطانيــة والهولنديــة والألمانيــة، بينمــا نفــذت التــدر
، ذروة هذا التعاون العسكري هو مناورة النجم الساطع المشتركة بين مصر والولايات المتحدة
يبًا مرة كل عامين منذ ، ولكن تم إلغاء مناورة  نتيجة للأحداث التي والتي أجُريت تقر
 أحاطت بخلع الرئيس حسني مبارك في ذلك العام، وأيضًا قام الرئيس أوباما بإلغاء مناورة
بسبب انقلاب القوات المسلحة المصرية على مرسي، وفي كلا المرتين كانت هناك تداعيات لهذا الإلغاء



على العلاقات المصرية الأمريكية.

المشهد من ناحية نهر بوتوماك

تعد مصر منذ عام  – بالإضافة للسعودية – واحدة من حجري زاوية السياسة الأمريكية في
العالم العربي، حيث عملت كوسيط في مباحثات السلام العربية الإسرائيلية والفلسطينية الإسرائيلية،
كمــا عملــت علــى نــشر الوســطية ومكافحــة التطــرف في العــالم العــربي، وكذلــك تــوفر الــدعم العســكري
للقـوات الأمريكيـة المتمركـزة في المنطقـة، إن أهميـة مصر الجيواستراتيجيـة تكمـن في حقيقـة أنهـا الجسر
بين الشرق والغرب، حيث تقع في تقاطع الشرق الأوسط مع شمال أفريقيا وأسيا، والأكثر أهمية من
ذلك هو سيطرتها على قناة السويس، للتحرك سريعًا بين البحر الأبيض المتوسط والخليج الفارسي
فـإن الأسـطول الأمريـكي يعـبر قنـاة السـويس بـإذن مـن السـلطات المصريـة، أي تـأخير أو قيـود سـوف
يـة بـالقرب مـن رأس الرجـاء الصالـح وحـوله في تحتـم علـى حكومـة الولايـات المتحـدة وضـع قـوات بحر
جنــوب أفريقيــا مــن أجــل الوصــول للخليــج الفــارسي والمحيــط الهنــدي؛ وكنتيجــة لذلــك فيجــب علــى

. واشنطن الحفاظ على علاقات وثيقة بالقاهرة رغم تغيرات النظام منذ

ويتعلــق الجــزء الثــاني للــدعم العســكري المســتمر لمصر بالمزايــا الــتي تحققهــا صــناعة السلاح الأمريكيــة،
يوافق الكونجرس كل عام منذ  على معونة عسكرية مقدارها . مليار دولارًا لمصر، وهى ثاني
كــبر حزمــة مساعــدات بعــد الــتي تحصــل عليهــا إسرائيــل، ولكــن لا يحصــل الجيــش المصري علــى هــذا أ
المبلـغ نقـدًا، وإنمـا مثـل الإسرائيليين فـإن نصـيب ضخـم مـن هـذا الكـرم يُـدفع للمقـاولين العسـكريين
الأمريكيين الذين يقومون بتجميع الدبابات والطائرات وإرسالهم لمصر، نقلت واشنطن  طائرة
F16 بقيمــة  مليــار دولار لمصر كجــزء مــن حزمــة المعونــة العســكرية رغــم أن المســتشارين العســكريين

الأمريكيين يقولون منذ سنوات إن مصر لديها طائرات ودبابات كافية ولا تحتاج للمزيد.

كثر من ألف دبابة من طراز أبرامز قد نقلت لمصر منذ  بتكلفة . مليار دولارًا رغم وبالمثل فأ
أن ما يقرب من  دبابة منهم لم تخ من علبها ولم تستخدم أبدًا، مثل هذا الاتفاق يمكن أن
يكون له فوائد داخل مصر أيضًا؛ فمصنع أبو زعبل لإصلاح الدبابات (المعروف بمصنع  الحربي)
في حلوان هو موقع الإنتاج المشترك لدبابات أبرامز ويعمل فيه الآلاف من العمال المحليين؛ وكنتيجة
لذلك فإن مقاولين الدفاع الأمريكيين يربحون الملايين من الدولارات سنويًا ويوظفون عشرات الآلاف
مــن العمــال كنتيجــة مبــاشرة للمعونــة العســكرية الأمريكيــة لمصر ودول أخــرى في الــشرق الأوســط،
كسـفورد بميتشيجـان والـتي تصـنع أجـزاء الدبابـة وبكلمـات “بـروس بـارون” رئيـس صـناعات بـارون بأ
أبرامز من طراز M1A1 التي ترسلها الولايات المتحدة لمصر: “المعونة التي نعطيها لمصر تعود مرة أخرى
ــات المتحــدة وتحــافظ علــى وظــائف  عامــل مــن عمــالي”، وبالتــالي فــإن أصــحاب الأعمــال للولاي
الصـــغيرة مثـــل صـــناعات بـــارون يعملـــون في تنـــاغم مـــع المؤســـسات الصـــناعية الكـــبرى مثـــل جـــنرال
داينــاميكس لــدعم لــوبي يجمــع السياســيين المحليين ورجــال الأعمــال والاتحــادات العماليــة لتوعيــة
أعضــاء الكــونجرس بشــأن التــداعيات المحليــة الــتي قــد يحــدثها تقليــل الإنتــاج العســكري أو تجميــد

مشاريع الإنتاج.

يكية: الاحتجاج والمصالحة المعونة الأمر



هذه هى خلفية الجدل حول وقف المعونة العسكرية لمصر والتي ظهرت لأول مرة خلال أحداث يناير
وفبراير  عندما قامت قوات أمن نظام مبارك باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وتم
إلغــاء فكــرة وقــف المعونــة بعــد ســقوط مبــارك في ضــوء التنســيق والتعــاون بين القيــادة العليــا المصريــة
ومثيلتها في الولايات المتحدة، كما شعرت واشنطن أن مصر تتجه لانتخابات ديمقراطية حرة ما يعني

أن استمرار المعونة سوف يدعم الديمقراطية ويقوي الاستقرار في هذا البلد.

طــ التســاؤل حــول اســتمرار المساعــدة العســكرية مــرة أخــرى بعــد ســقوط الرئيــس مــرسي في يوليــو
، والذي كان بجميع مقاصده وأغراضه انقلاب عسكري، وإن كان بدعم شعبي مهول، النفور
الأمريكي من مثل هذه التغييرات غير الديمقراطية للحكومات يترجمه قانون يمنع إعطاء المساعدة
الاقتصادية – بقليل من الاستثناءات – لحكومة أى دولة تقوم بإزاحة رأس السلطة المنتخب انتخابًا
سـليمًا بـانقلاب عسـكري أو فرمـان، مـع ذلـك فقـد امتنعـت إدارة أوبامـا في البدايـة عـن وصـف إزاحـة
مـرسي بهـذه المصـطلحات، ولم يكـن التـدخل العسـكري في السـياسة المصريـة هـو الـشيء الوحيـد الـذي
أغضــب واشنطــن، بــل هنــاك أيضًــا حقيقــة شــن القــوات المســلحة حملــة قمــع عنيفــة ضــد الإخــوان

المسلمين.

في يوليــو المــاضي تــم تأجيــل التســليم المفــترض لأربــع طــائرات F16، وفي  أغســطس ألغــى أوبامــا
المنـاورة المصريـة الأمريكيـة المشتركـة والـتي كـان يفـترض تنفيذهـا في سـبتمبر، بالإضافـة لقيـام مسـئولين
ــوم ــدين الإخــوان المســلمين في الي ــة الفــض العنيــف لتجمعــات مؤي ــة بإدان ــارزين في الإدارة الأمريكي ب

السابق.

رد فعل المسئولين العسكريين البارزين وأعضاء الحكومة المؤقتة على الإدارة الأمريكية لم يتأخر كثيرًا،
فعلى خلفية الانتقادات أجرى الزعيم المصري الجديد السيسي مقابلة مع الواشنطن بوست هاجم
فيهــا إدارة أوبامــا، حيــث قــال: “أنتــم تخليتــم عــن المصريين، أدرتــم لهــم ظهــوركم وهــو مــالن ينســوه
لكم”، وأضاف أن تجميد تسليم الطائرات المقاتلة “ليس طريقة للتعامل مع جيش وطني” واشتكى
مــن ضعــف الــدعم الأمريــكي لـــ”الأحرار الذيــن ثــاروا ضــد حكــم ســياسي ظــالم”، وسرعــان مــا تــرددت
انتقــاداته في كلمــات حــازم الببلاوي رئيــس الــوزراء الــذي أضــاف أن مصر قــد حصــلت علــى معونــات

عسكرية من روسيا لفترات طويلة في الماضي وبذلك فليس هناك سبب للقلق.

ومقابل هذه التصريحات القوية – وإن كانت مقيدة – لمسئولين القاهرة، ظهر الغضب على المستوى
كثر قوة ووضوح، حيث دعا حسام الهندي (أحد قادة حركة تمرد) الجموع للنزول الشعبي بشكل أ
للشـوا في يوليـو بعـد الانقلاب مبـاشرة للـدفاع عـن الثـورة ضـد الإخـوان المسـلمين، والذيـن أتهمهـم
بالتعاون مع الولايات المتحدة لإسقاط شرعية الثورة، وادعى أن للجماعة تاريخ طويل من العلاقات
الوثيقــة مــع إدارة أوبامــا والــذي ظهــر في الــدور الكــبير الــذي لعبتــه في الضغــط علــى حمــاس للوصــول

لهدنة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير (عملية عمود الدفاع).

وعندما هددت الولايات المتحدة بقطع المعونة عن مصر أطلقت حركة تمرد حملة احتجاجية تحت
عنوان “امنعوا المعونة”، تبعتها بوقت قصير بحملة “لاستعادة السيادة”، احتجاجًا على ما أسماه
ــة”، ونــشرت عريضــة علــى ــة المصري ــات المتحــدة التــدخل في الشئــون الداخلي ــة الولاي قادتهــا “محاول



موقعها الإلكتروني للدعوة لوقف المعونة الأمريكية وإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل بعد التدخل
ــات المتحــدة المجموعــات ــة الــتي دعمــت بهــا الولاي ــة والكيفي الأمريــكي غــير المقبــول في الشئــون المصري
الإرهابيـة في مصر، أوقـع هـذه العريضـة كمـواطن مصري للمطالبـة بـإجراء اسـتفتاء حـول موضـوعين:
ــة الأمريكيــة بكــل أشكالهــا، والثــاني إلغــاء معاهــدة السلام بين مصر والكيــان الأول هــو رفــض المعون

الإسرائيلي وإعادة صياغة المعاهدات الأمنية لضمان حق الدولة المصرية في تأمين حدودها.

ولم يـدخر محمـود بـدر – أحـد مـؤسسي تمـرد – كلمـاته في مهاجمـة أوبامـا لإدانتـه لــ”ثورة  يونيـو”،
حيـــث طـــالب واشنطـــن بعـــدم التـــدخل في الشئـــون الداخليـــة المصريـــة خصوصًـــا في صراع الجيـــش
والمتظاهرين ضد إرهاب الإخوان المسلمين، معلنًا في تعبيرات واضحة أن مصر لم تعد في حاجة لمعونة
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة: “أقـول لـك أيهـا الرئيـس أوبامـا، لمـاذا لا تذهـب أنـت ومعونتـك الصـغيرة
عديمة المعنى للجحيم؟” بالنسبة لبدر وأعضاء حركته الاحتجاجية فإن الكفاح المسلح وإراقة الدماء

يًا لإنقاذ الأمة من جماعة الإخوان. كانوا ثمنًا ضرور

كتــوبر، صــعدّت واشنطــن مــن ضغطهــا علــى الحكومــة المصريــة يبًــا، في التــاسع مــن أ يــن تقر بعــد شهر
المؤقتـة حيـث أعلنـت قـرارًا بــ “الحفـاظ علـى علاقتنـا بمصر مـع إعـادة تقييـم مساعـدتنا للمـضى قـدمًا
ــة ــا بشكــل أفضــل”، شــدد البيــان علــى اســتمرار حصــول القــاهرة علــى مساعــدات الرعاي بمصالحن
الصحية والتعليم والقطاع الخاص، كما ستساعد الولايات المتحدة مصر في حماية حدودها ومحاربة
الإرهاب والحفاظ على الأمن في شبه جزيرة سيناء مع توفير التدريب للقوات المصرية وقطع الغيار
للمعدات العسكرية الأمريكية في مصر، ولكن أضافت وزارة الخارجية أن الإدارة الأمريكية قد قررت
تجميــد نقــل أنظمــة الأســلحة الرئيســية والتمويــل للنظــام العســكري حــتى تشكيــل حكومــة مدنيــة

ديمقراطية منتخبة في انتخابات حرة وعادلة.

وفي رد فعل الحكومة المصرية أصدر “بدر عبد العاطي” المتحدث باسم الخارجية بيان رسمي أشار فيه
إلى أن تلــك الخطــوة تثــير تســاؤلات عــن مــدى رغبــة الإدارة الأمريكيــة في تقــديم الــدعم الاستراتيجــي
الـدائم لأمـن مصر، ترغـب القـاهرة في الحفـاظ علـى علاقـات دافئـة مـع واشنطـن، ولكـن مـع الحفـاظ

على استقلالها الكامل فيما يخص شئونها الداخلية ولن تتأثر بأطراف خارجية.

ير الخارجية “نبيل فهمي” تصريحات مشابهة مستنكرًا وصول التوتر بين في الأسبوع التالي أصدر وز
القـاهرة وواشنطـن لوضـع حـ، مـع ذلـك فـإن تجميـد المعونـة شيء يمكـن للشعـب المصري التعامـل
معه: “الشعب المصري لن يتردد في تحمل عواقب مثل هذا الموقف للحفاظ على حرية اختياراتهم
بعــد ثــورتين، يجــب علــى القــاهرة فتــح أبوابهــا لقــوى أخــرى مــؤثرة علــى الساحــة الدوليــة، مثــل هــذه
يــق لعلاقــات أقــوى بروســيا الخطــوة ســوف تعطيهــا قنــوات أخــرى متعــددة للتحــرك وتمهــد الطر
والصين”، وأضاف فهمي أن هناك جانب إيجابي في القرار الأمريكي حيث إنه سوف يساعد كلاً من

مصر والولايات المتحدة على إعادة تقييم وتقدير علاقتهم في المستقبل”.  

فشلت إدارة أوباما في توقع كيف ستؤثر تصريحاتها وتصرفاتها في كل من عامة المصريين وقادتهم، لم
تفشل فقط في تقدير عمق النفور العام من المحاولات الاستبدادية للإخوان لتحويل مصر لثيوقراطية
إسلامية، ولكن الأهم من ذلك أنها لم تستوعب كيف سترُى ردودها كإهانة وهجوم على الكبرياء



الوطني، ينظر المصريون لحكومة الولايات المتحدة على أنها تتصرف كأنها أشترت البلد بالمعونة وتحاول
استخدامها للتدخل في شئونها الداخلية.

تعامل المسؤولون المصريون مع الموقف بهدوء ومسئولية، فالتصريحات التي أصدرتها القيادة عكست
الرغبة في الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ولكن أيضًا نجحت في الدفاع عن
يــن – روســيا يــق لــدخول لاعــبين آخر الــشرف الــوطني، وفي نفــس الــوقت مهــد الســيسي ورفــاقه الطر

والصين – والذين يستطيعون توفير أسلحة ومعدات للجيش المصري.

يكية تداعيات وقف المعونة الأمر

يبدو أن هناك ثلاثة عواقب رئيسية تترتب على تقليل حجم المساعدة العسكرية الأمريكية لمصر ولكن
لا تقتصر كلهـا علـى مصـلحة مصر، ولـدورها في إسـقاط مبـارك فـإن واشنطـن أرسـلت رسالـة لأعـدائها
وحلفائهــا في الــشرق الأوســط أن كلماتهــا وصــداقتها بلا معــنى محــدد، إذا كــان حليــف مخلــص مثــل
مبـارك – الـذي حـافظ علـى علاقـات وثيقـة بالولايـات المتحـدة وخـدم مصالحهـا جيـدًا لثلاثين عامًـا –

يمكن أن يجد نفسه مرمي تحت الحافلة عندما تكون هناك مشاكل، إذن فليس هناك أحد آمن.

قـوى انتقـاد إدارة الولايـات المتحـدة لإسـقاط الإخـوان الشكـوك حـول مصـداقيتها بعـد ذلـك، إسـقاط
الجماعة – وهي قوة دينية وسياسية تعرف بوضوح معارضتها للقيم الغربية – كان يجب أن يخدم
المصالـح الأمريكيـة، لكـن علـى الرغـم مـن ذلـك فقـد أدانتـه واشنطـن وأدانـت الجيـش المصري، والـذي
كـثر اتساقًـا مـع واشنطـن وقيمهـا، لم تسـاهم فقـط كـثر علمانيـة ووسـطية؛ وبالتـالي أ تعتـبره الغالبيـة أ
التصريحات بشأن الحاجة لتجميد المعونة العسكرية في هز استقرار الشا المصري ولكن أيضًا بدت
وكأنهـا تشجـع الجماعـات الإسلاميـة وتظهـر عـدم دعـم إرادة ملايين المتظـاهرين مـن المعسـكر المعـادي
لمرسي، رفض واشنطن لمساعدة قاهرة ما بعد مرسي ظهرت كدليل على عدم ولاء الولايات المتحدة

لحلفائها ولبعض الناس دليل على ضرورة محاربتها والخيانة التي تمثلها.

والعاقبة الثانية تتعلق بالعلاقات المصرية الإسرائيلية، وككل نقاش يتعلق بالمعونة الأمريكية لمصر يظهر
فيــه نقــاش لمعاهــدة السلام المصريــة الإسرائيليــة، وبرغــم أن الولايــات المتحــدة ليســت طــرف قــانوني في
اتفــاق السلام بين مصر وإسرائيــل وبرغــم أن ذلــك الاتفــاق لا يتضمــن أي شروط تجــبر واشنطــن علــى
إمــداد أي مــن مصر أو إسرائيــل بمعونــة عســكرية أو اقتصاديــة، إلا أن الولايــات المتحــدة قــد ألحقــت
مذكرتين مرفقتين تحدد التزاماتها لكلا الطرفين، كوسيط بين الطرفين وكطرف يسعى لضمان توازن
القــوى في المنطقــة والاســتقرار والتعــاون المصري الإسرائيلــي، وقــد أعطــت واشنطــن بشكــل تقليــدي
ــأن ــل؛ وكنتيجــة لذلــك فالادعــاء المصري ب وبموافقــة الكــونجرس المساعــدات لكــل مــن مصر وإسرائي

السلام مع إسرائيل يرتبط بالمعونة الأمريكية الاقتصادية والعسكرية مبرر إلى حد معقول.

ــؤثر ســلبًا في ــة العســكرية لمصر قــد ي ــا، هنــاك مخــاوف في إسرائيــل مــن أن قطــع أو تجميــد المعون حقً
التعاون الأمني بين القدس والقاهرة، بل والأسوأ على اتفاقية السلام نفسها، حيث تعتقد إسرائيل
أن أموال المعونة الأمريكية لمصر هي السبب الوحيد لالتزام مصر بالمعاهدة وبدونها فلن يشعر النظام

المصري بالحاجة للحفاظ عليها.



النتيجة الثالثة والأخيرة للتهديد أو التقليل الفعلي للمعونة الأمريكية هو تنامي أدوار الدول الأخرى،
تحديدًا روسيا في العلاقات في الشرق الأوسط، يُنظر للولايات المتحدة تحت إدارة أوباما على أنها قوة
ضعيفــة تنســحب ببطــئ مــن المنطقــة ولأن علــوم الطبيعــة – والســياسة أيضًــا – تكــره الفــراغ، فــتردد
كبر في مصر وهو مالا يبشر بالخير على المدى الولايات المتحدة يشجع القوى المنافسة على لعب دور أ

البعيد، ويشهد التاريخ الأمريكي على ذلك.

حاولت إدارة آيزنهاور في الخمسينات استغلال المساعدة العسكرية والتكنولوجية والاقتصادية لإقناع
جمــال عبــد النــاصر بالانضمــام لتحــالف لحمايــة المنطقــة مــن الشيوعيــة، ولمــا فشلــت مغازلــة القــاهرة
رفضــت واشنطــن إمــداد مصر بالأســلحة المطلوبــة وســحبت بعــد ذلــك عرضهــا بتمويــل إنشــاء الســد
العالي، وفشلت هذه الاستراتيجية حيث وفرت موسكو السلاح للقاهرة سريعًا عبر تشيكوسلوفاكيا،
في البداية لم يكن عبد الناصر يرغب في ربط نفسه بإحدى القوى العظمى، بل فضل المراوغة البارعة
بين واشنطـن وموسـكو، وفي عمليـة طويلـة صـبورة تطـورت عـبر السـنوات اللاحقـة تحـولت العلاقـات
السوفيتيـة لعلاقـة اتكاليـة – وهـي العلاقـة الـتي ازدادت بشكـل واضـح بعـد هزيمـة المصريين في حـرب
 -، عــاملين هــامين كانــا مســئولين عــن ذلــك: أولاً لم يضــع الــروس شروطًــا لمساعــداتهم للــدول
العربية، ثانيًا غياب أى تصريح بأن الشرق الأوسط حيوي للمصالح الأمريكية، والذي اعتبرته روسيا

كضوء أخضر للتدخل بشكل كامل.

وبرغم نهاية الحرب الباردة في نهاية الثمانينات، فإن روسيا الصاعدة تحت حكم “فلاديمير بوتين”
كـثر مـن لاتـزال تـرى الـشرق الأوسـط كمساحـة هامـة لمصالحهـا العسـكرية والسياسـية ولـن يسـعدها أ
تقليــص الهيمنــة الأمريكيــة في المنطقــة، ومنــذ انفجــار الاضطرابــات الأخــيرة في الــشرق الأوســط ســعت
يا وحشر نفسها تكرارًا في موسكو لزيادة نفوذها في المنطقة عن طريق حماية نظام بشار الأسد في سور
المواجهــة بين الغــرب وإيــران حــول قــدرات الأخــيرة النوويــة، وبعــد إســقاط مــرسي نمــت العلاقــات بين
كتــوبر زار رئيــس يــر الخارجيــة المصري موســكو في ســبتمبر  وفي أ القــاهرة وموســكو، حيــث زار وز
المخــابرات العســكرية الروســية القــاهرة، وبعــدها بشهــر زار وفــد مصري موســكو للإعــراب عــن امتنــان
المصريين للــدعم الــروسي لثــورة  يونيــو الــتي خلعــت مــرسي والإخــوان، ولأول مــرة منــذ غــيرت مصر
ير ير الخارجية الروسي “سيرجي لافروف” ووز وجهتها من الشرق للغرب في منتصف السبعينات زار وز
يــن في منتصــف فبرايــر ــا، وبعــدها بشهر الــدفاع “سيرجــي شويجــو” مصر في  نــوفمبر  سويً
يـارة اللقـاء بين يـر الخارجيـة فهمـي موسـكو حيـث كـان محـور الز يـر الـدفاع السـيسي ووز  زار وز

الرئيس بوتين والسيسي.

ركز الحوار بين الجيش المصري والقيادة السياسية ونظرائهم الروس على تقوية العلاقات بين البلدين
والتعاون في مجالات متنوعة من ضمنها الطاقة النووية، وكان على قمة هذه التفاهمات التعاون في
 إلى  ير ما بين المسائل العسكرية وصياغة صفقة أسلحة شاملة، تساوي طبقًا للعديد من التقار
مليار دولار، ووفقًا لهذا العقد الذي تموله السعودية والإمارات، فسوف تمد روسيا الجيش المصري
يـــات صـــواريخ للـــدفاع الجـــوي بطـــائرات MiG-29 وهليكـــوبتر هجوميـــة مـــن طـــراز MI-35 وبطار

وبطاريات مضادة للمراكب وأسلحة خفيفة وذخيرة.



ومقابــل هــذه الأســلحة وافقــت مصر علــى إمــداد الأســطول الــروسي بخــدمات المرفــأ في الإســكندرية
يا بالفعل على استخدام سفن الأسطول وتقوية التعاون بين الأسطولين في المتوسط، ووافقت سور
الــروسي لمينــاء طرطــوس ولكــن في حالــة ســقوط نظــام الأســد وفقــدان هــذه المرافــق تفكــر موســكو في
ـــة العلاقـــات بمصر خطـــوة هامـــة لروســـيا في ســـعيها للحفـــاظ علـــى دور “الخطـــة ب”، ويعـــد تقوي
كــثر أهميــة مــع ضــم شبــه استراتيجــي هــام وحضــور مســتمر في المتوســط، وهــو الهــدف الــذي يصــبح أ

جزيرة القرم في البحر الأسود.

نستنتج:

الكسـاد الاقتصـادي والإرهـاب المتنـامي وانتشـار العنـف والمعارضـة الداخليـة للحكومـة الانتقاليـة علـى
قمــة التحــديات الداخليــة والخارجيــة الــتي تــواجه مصر، وعلــى عكــس مــا قبــل اتفاقيــة  عنــدما
كانت إسرائيل هى التهديد الأكبر لمصر، على القاهرة الآن أن تواجه الخطر المتمثل في المنظمات المرتبطة
بالجهــاد العــالمي – خصوصًــا أولئــك النــاشطون في ســيناء – برؤيــة استراتيجيــة جديــدة تشتمــل علــى
الوسائـل اللازمـة لمكـافحته، مـن الواضـح أن عصر الحـرب التقليديـة ذات المنـاورات الضخمـة بالـدبابات
المدعومة جوًا قد ولىّ وليس هناك فائدة في تشوين كميات ضخمة من الأسلحة الثقيلة، التهديدات
التي تسببها المنظمات الإرهابية الناشطة في سيناء تحتاج إلى خطة جديدة ترتكز على إجراءات رشيقة

لمكافحة الإرهاب.

في نفس الوقت ننصح واشنطن بالنظر لأبعد من تفاصيل المعونة العسكرية في ضوء مصالحها بعيدة
المدى، المعونة العسكرية لها أهمية أبعد من الحفاظ على قدرة الجيش المصري، إنها تعبر عن عمق
دعم الولايات المتحدة لحليف، كما أنها في الواقع تمثل إعلان للولاء للعلاقات الوثيقة بين البلدين،
أى قطع أو تقليص للمعونة لمصر سوف تفهمه أي أجنحة علمانية ووسطية داخل النظام الحاكم –
وسوف تفهمه المعارضة الإسلامية – كتصويت أمريكي على عدم الثقة في حلفائها، في مصر خصوصًا
ولكن أيضًا في كل الشرق الأوسط، مثل هذه التدابير التي تتخذها واشنطن تفتح الباب للاعبين من
الخا – وهم ليسوا بالضرورة وسطيين أو حداثيين – لاختراق مصر وباقي المنطقة وبالتالي تتأثر سلبًا

مصالح الولايات المتحدة الأمريكية.

على المدى القصير وفي أعقاب انخفاض المساعدة لن تقطع مصر علاقاتها بالحكومة الأمريكية بحسم
لأن ذلك سوف يؤدي بالضبط لعكس ما يسعى له السيسي وأعضاء جبهة إنقاذ مصر، مصر سوف
تكـــون أقـــل اســـتقرارًا إذا فقـــدت المـــورد الأول لمعـــدات وذخـــائر وقطـــع غيـــار جيشهـــا وســـوف يســـتمر
اقتصادها في المنحنى الهابط الذي دخل فيه منذ فبراير ، على الجانب الآخر فإن فتح بوابات
مصر للروس والسعوديين وآخرين سوف يعطي تلك الدول قوة ونفوذ يمكن على المدى البعيد أن
يبعــد مصر عــن كفيلهــا الأمريــكي؛ ولهــذا الســبب فإنــه إذا أرادت واشنطــن أن تســتمر في التــأثير علــى
اعتبــارات القــاهرة السياســية فيجــب عليهــا أن تفتــح مســتودعاتها العســكرية لهــا بــدلاً مــن أن تغلــق

الأبواب في وجهها.

المصدر: ميدل إيست فورم
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